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ه - نهابة الدولة السعودبة الأولى : 

في شهر ذي القعدة عام 1717١1ه/”١18م,‏ قدم إلى الحجاز محمد عليء. وكانت أولى 
خطواته القبض على أمير Аба‏ الشريف غالب بن Эш‏ وفي تلك الاثناء التي كان يبذل 
فيها محمد علي كل جهوده لإنجاح «(ЈА‏ حالفه الحظ في هذه المرحلة من الصراع في 
تعجيل تحقيق الأهداف المنشودة, بوفاة الإمام سعود بن عبد العزيز في جماد الأولى АТТА‏ 
(Алл‏ مما أحدث تصدعاً كبيراً في جبهة آل «С Оз ала‏ وتولى بعده أبنه الإمام عبد الله 
بن سعود» وفي عام [AA YY.‏ ١٠۱۸م‏ جرت المعركة الحاسمة بين القوات السعودية بقيادة 
الأمير فيصل بن سعود وجيش محمد علي في بسل с‏ وتمكنت قوات محمد علي من إحتلالها في 
YA‏ محرم ١١1هم/5١18م,‏ وقد أحدثت معركة بسل أثراً شديداً في القوة السعوديةء فقد 
أحرزت قوات محمد علي بعدها إنتصارات سهلة ومتوالية ضد القوات السعوديةء حتى نجحت 
في إحتلال بلدة تربة التي أتخذتها Жала‏ | عاماً СЫ‏ واستطاعت القوات العثمانية تحقيق 
عدة إنتصارات شاملة ضد الجبهة السعودية حتى نجح طوسون في الوصول إلى منطقة 
القصيم» وفي تلك الأثناء رجع محمد على إلى مصر في شهر رجب من عام [AAA YY.‏ 
£ مهم وقيل أن سبب عودة محمد علي خشيته بسبب تطور الأوضاع في أوربا وخاصة 
هروب نابليون بونابرت من منفاه وعودته لفرنسا9' ). 

وفي تلك الأثناء دارت المفاوضات بين طوسون والإمام عبد الله بن سعود على مشروع 


Саша‏ تم على أثرها عودة طوسون إلى مصر СӨ‏ وفي سنة 7AA = SRAN‏ وبعد 
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هزيمة نابليون النهائية» АЛ‏ محمد على كل بادرة لإقامة الصلح مع السعوديينء وبدأ الإستعداد 
لجولة Ші) бала‏ بتجهيز Шал‏ جديد بقيادة إبراهيم بن محمد علي وهذا في العام [AA YY Y‏ 
5ع وقد أعد لها إعداداً هائلاً من حيث العدة والعتاد والمؤن والأموال الطائلة لجذب 
القبائل وإغراء بعض الزعماءل”''), وإستمر إبراهيم باشا بعد إستقراره بالحجاز ستة أشهر 
يعمل على توطيد نفوذه بين العربان» وكسب ودهم» وقد نجح في جذب عدد كبير من القبائل 
«алы‏ وبعد ذلك بدء الزحف صوب البلاد النجديةء فتمكن من الإستيلاء على بلدة الحناكية التي 
أتخذها مقراً لمعسكره» ثم إتجه إلى الرس وحاصرها واستولى عليها بعد عقد الصلح مع أهلهاء 
ونجح إبراهيم في الإستيلاء بعد ذلك على بلدة عنيزة بعد أن قام بحصارهم7' СС‏ ثم قصد بلدة 
بريدة, وأغلبية بلدان القصيم والوشم دخلوا في طاعة إبراهيم باشاا C)‏ وهكذا ضاعت كل 
منطقة القصيم من يد آل سعود. وفي ربيع الاول عام a YA V| 1١77‏ سقطت بلدة شقراء 
في يد القوات العثمانية» والتي كانت تمثل الحصن الأخير أمامهم في طريق زحفهم نحو عاصمة 
آل سعود » وكان سقوط شقراء يعني سقوط أقليم الوشم ЈАК‏ ثم توجه إبراهيم باشا بجيشه 
بعد تحقيق ذلك النصر إلى الدرعية عاصمة الدولة السعودية (АЯ!‏ فوصل إليها في تسع 
وعشرين خلت من شهر جمادي الأولى سنة [Аут‏ ۷١۱۸م"‏ وأخذت قواته بحفر 
الخنادق وإقامة المتاريس» أما قوات الدرعية فقد نظمت نفسها في عدة جبهات بعد أن دخلها 
الإمام عبد الله بن سعودء إلا أن مواقعها كانت قليلة وعتادها أقل من عتاد إبراهيم (ULU‏ 


الذي ضرب الحصار على الدرعية طوال ستة أشهر تقريباً » والمعارك دائرة بين «Сна АЈ‏ وقد 
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أبدى السعوديون مقاومة ضارية بالرغم من عدم تكافؤ الإمكانيات والخبرات العسكرية '“ء إلا 
أن طول Мал!‏ أدى إلى قلة المؤن «(ца‏ وهكذا بدء اليأس يدب في نفوس بعض 
المدافعين عن الدرعيةء فترك جماعة منهم ميدان ШШ)‏ متسللين إلى خارج «ФАШ!‏ ورغم ما 
وصل АШ)‏ الوضع من سوء فإن الإمام عبد الله لم يشأ أن ينجو بنفسه ويغادر عاصمته. 
فانتصرت عوامل الشجاعة في نفسه - كما يقول الدكتور العثيمين على ما كانت تحتمه الجوانب 
السياسية الذكية والرأي السليم"'"ء فأرسل إلى إبراهيم يطلب المصالحة فأمره أن يخرج إليه 
فخرج إليه"'ء فكان خروج الإمام عبدالله إلى معسكر إبراهيم باشا في ١‏ ذي القعدة 
Oa AAA AY‏ 

وفي ١5‏ محرم 74١1ه/86١18١م,‏ سافر الإمام عبد الله بن سعود إلى اسطنبول ليلقى 
مصيره C'a giaa‏ حينها وصلت الأوامر من محمد علي باشا بالجلاء عن نجد في نفس 
العام مع الاقتصار على إحتلال Хам!‏ وترحيل جميع الأفراد البارزين المتبقين من آل سعود 
وآل الشيخ إلى АА)‏ 5« وجاءت التعليمات بتدمير الدرعيةء فأصدر إبراهيم باشا أوامره بتدمير 
المدينة فأشعل رجاله ЛИ‏ في المباني» بادئين بقصر الإمام عبد الله والمساجد» وقطع الجنود 
كل أشجار النخيل في الدرعية ويذكر ابن بشر بنبرة يائسة أنهم (C) АНЫ‏ "خالية 
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ومع هذا التدمير الكبير لكيان الدولة السعودية الأولى إلا أن مبادئ الدعوة السلفية كانت 
راسخة في نفوس أتباعها الذين عملوا على نشرهاء ونجحوا في ذلك إلى حد Ü ыб‏ بدليل 
قيام الدولة السعودية من جديد في دور جديد وطور متجدد من خلال الدولة السعودية الثانية 


التي أرسى دعائمها الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود. 
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